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ترش ای ملحت ج ۳ ود ج ر 


عله لك عليه يسار لها مم 


الحمد ف رب العللین ٠‏ والصلاة والسلام على اشرق الرسلین , 
سيدنا حمد ين عبد اله المبعوث رس للعللین ,۰ وعلى آله واصحابد 
واتباعه بإحسان إلى يوم این - 


المجوم على الإسلام ند فى جبهات عريظة وتشر له أسلحة 
شتی ؛ وخصوم هذا الدين كشفوا عن سرائرهم؛ فليس يرضيهم شی 
إلا ان يغضوا امله من حوله وان يلوا الدنها اراجيف بان الإسلام دعوة 
زائفة دون لا موز ها البقاء اکثر ما بقیت, 


والناظر فى كتابات المستشرقين يرى انهم ۸ پازکوا نقيصة إلا 
وقد الصقوها بالإسلام ۰ ولا حقيقة من حقائق الإسلام الناصمة إلا وقد 
حاولوا طمسها او تشويه ملاعها الوضيئة وكان لرسول الله ١18(‏ الفسط 
الاك من هذه الثقالص وهذا التشويه وقد سايرهم عن لير 
بعض السلمين الذين استهوتهم اماط الحضارة القربية وأعسضوا 
عيونهم عما تشقی به افتممات الغربية من مفاسد ناجمة عن الجهل 
العميق بلإسلام وصلاحيته لكل زهان ومکان . واهم ما ينبفى أن يطلع 
عليه المسلم الداعية انطباعات واراء المستشرقين حول نبینا محمد 1۸8۱ 
فيقف على الحقائق النبوية عردة من لبسهم وزيفهم ۰ ويدفعهم ال 
الإتصال بالراجع الاصلية ؛ لاستكانة الصورة الحقيقية للشخصية 
الثبوية : باستقصاه جوانبها ومناحيها : بل ولعل هذا ما يدعم حصانة 
اثقافية من تيارات الافكار الوافدة الغربة 


فلذلك جاء عنوان بحثى هذا : 


(شتبهات المستشرقين حول الرسول (2) والرد عليها ) 
وبعد فإئي أقدم عذة البراسة المختصرة - وهی نتاج فردی - إل الامة 


٠‏ قم مج كلية أصول الدين والدعوة بالتوقيف کے ملا 


الإسلامية وخاصة الدعاة إلى اقا وال القائمین على امورها . كي تتفتح 
آذاتهم نو اقطر الداهم ٠‏ ونستعد جميعا 
للتصدق هذا الإخظبوط الضهيونى وأغوانه » وان جمله خالضا لوجهه 
الکریمتواخر دعواى ان تمد هرب العالينة 


د . مبروك حمد بعد السميع 


أقرادا وجاعات وشعويا 


یم شيهات استشرقين حول الرسول - صل اله عليه ولم - وار عليها. با واه 
الكت تتم 


تعريف الإستشراق والمستشرقين : 

أولا : تعريف الاستشراق : 

هو تلك ااولة التن قام ويقوم بها بعض مفكرى الغرب للوقوف 
على معا الفكر الاسلامی وحضازته وثقافة الشرق وعلومة (0 1 

أو بعبارة أخرى هو تعبير اطلقه غير المستشرقين على الدراسات 
المتعلقة بالشرقيين وشعوبهم ٠‏ وناركهم «وأديانهم ؛ ولفاتهم ۰ واوضاعهم 
الإجتماعية , وبلداتهم ٠‏ وسائر اراضیهم وما فبها من كنوز وخيرات 
وحضارتهم وکل ما يتعلق بهم ') ۰ 

ثانيا : تعريف الستشرفین ؛ 

هو لفظا أطلق, علی,الفکرین المشتفلين .بدراسة علوم الشرق 
وتارنه وحضارته واوضاعه الاجتماعية والسياسية والإقتصادية () 

أو بعبارة اخرى هم الذين بقومون یالدراسات الاستشراقية من 
غير الشرقيين ۰ ویقدمون دراستهم ونصانحهم ووصاياهم للمبشرین 
بغية تحقيق اهداف التبشير ‏ وللدوائر الاستعمارية 'بغية محقيق اهداف 
الإستممار ):.. 

والمستشرق هو فى المموم من أبناء اليهود أو النصارى ومن سار 
على نهجهم ٠‏ واهتدی بضلاهم من غير اليهود. والنصارى. من یناه 
المسلمين المستغربين الذين خرجوا على دين الاسلام لانهم يتفقون مع 
الإستشراق قن ارائه وافكارة )° 


FT‏ صد السيد الدجليتد د دار قي - عرص 
۱ أجنجة الكر ال دعب ارحن حیکة 00 

(۲) الاستشراق والستشرقين 1١‏ / عدن مس ۰۱۱ الإستشراق ولبشر تاه تاي 
(4) أجنحة الک الق ص ۱9 اضرا والتيشر :س :۱ 
(۵] الإستفراق والستشرقون : ص ۱۸-۷ :موف السام من ارات الإستغراظية ض ۱۴ 


05 للم مجلة كلية أصول الجير والدعوة بالتوفيف د ا 


ومهما اخطفت کل "انتشرقین "هم یه یا إل هدف 
واحد وهو الإسلام والاجهاز عليه ومن فد أن أيعرق القاری الکریم آن 
مصطلح الشرق يرجع فى اصل وضعه |ل,مفکری الغرب م فهم الذين 
قسموا الما إل شرق وغرب + وقسموا الشرق إلى شرق ان واوسط 
واقصی ؛ ويطلق لفظ الشرق عادة على النطقة التى تشمل العرب 
وشغوب اسیا وافریقیا ٠‏ اما لفظ الشرق الاوسط فیطلق عادة على 
المتطقة الغربية فقط () ۰ 

صفات الستشرفین : 

عکن حصرها فى الامور الاتية + 


١‏ با سؤء: الظن «والقهم لكل ها بتطتل :بالإسلام' قن :اهدافه 
ومقاصده . 


۲ سوء الظن برجال اللسلمين وعلمائهم وعظماتهم ٠‏ 

؟ ب تضوير: المتمع الإسلامى .فى ختلف العصور '؛ وخضوضا قن 
العصر الاول كمجتمع متفكك تقتل الانانية رجاله وعظماءه: 

4 :- 'تتوير المنضازة الإسلامية' تضویرا دون الواقع وتهوين 
شانها واعتتمازأثارَهم وضتناهمانهم ٠,‏ 

۵ - الجهل بطبيعة الحتمع الإسلامئ على حقیقته ؛ والخكم عليه 
من خلال ما يعرفه هلاه الستشرقين من أخلاق شحوبهم وعادات 
لاهم . 1 

1 - إخضاع التصوص للفكرة التى یفرضونها خسب اغوائهم 
والتحکم فيما يفرضونه ويقبلونه من النصوص » وتفسير اننصوص 
واخضاعها للتخاليل المادية'» العلمانية : ١‏ 


إلى شبهات الاستشرقين حول الرصول > ملو الله عليه سل - یلیجاح بم 


۷ - ريفهم للنصوص فى كثير من الاحیان ريغا مقصودا , 
خلق جو للشك والبلبلة ٠‏ كما انهم یسینون فهم العبارات لجهلهم ذلك 
وهذا جال آخر للتحريف . 

۸ = تحكمهم فى المصادر التی ينقلون ۰ فهم ينقلون مثلا من كتب 
الادب ما مکمون به فى تاريخ الحديث النبوى الشريف والسئة المظهرة + 
ومن كتب التاريخ ما بحكمون به فى تاريخ التشريع الاسلامی والفقه () . 

اهداف المستشرقين : 

ولا + إطفاء نور لله فى الأرض ؛ واخراج السلمبی عن ديهم + 
فان امكن تنصيرهم فذلك ؛ وإلا فإبقائهم لا دين لهم مطلقا هدف مرجو 
فق للنصارى منافع ومصاح سياسية واقتصادية واستحمارية وغير ذلك 

ولاخراج السلمین عن دينهم وسائل كثيرة منها : - 

: تنغير المسلمين عن دينهم وحلهم على کزاهیته‎ =١ 

۲ - تشويه الإسلام + والتشكيك فى اساسه ,وتوچیه المطاعن له 

۲ - تشويه التاریخ الاسلامی » وتشويه خضارة المسلمين » وكل 
ما يتصل بالإسلام من علم وادب وترلت : 

٤‏ - نبش الحضارات القدية وإحياء معارفها ۰ وبعث الطوائف 
الصالة والعرکات اقدامة القدعة . 

۵ - تزيين ما فى السيحية من تعالیم واحکام . 

7 - استدراج السلمین للاخذ بالحضارة المادية المحديثة ٠‏ وما فیها 
من مغريات للنفوس » ومرضيات للاهواء 

۷ - إمعاء أن الفقه الإسلاص مقتبس من القاثون ارومانی 


۱ السنة ومكلتيا قن التشريع امد / مضطتی انيلع ص مهاب ٠‏ الإستشزاق. 
والستشرفين اد / عل صمد وران - الكويت من 


۸ قل مجلة كلية أصول الدين والضعوة بللنوفية جک حل 


۸ إدعاء أن أحكام الشريعة الاسلامية لا تتلاءم مع التطور 
الخضارى: 

)( الدعوة إلى نبذ اللغة العربية وتبديل طريقة كتايتها‎ - ٩ 

ثانيا : حماية الإنسان الغربي من أن يرى .نور الإسلام فيؤمن به 
وغمل رايته وكاهد فى سبيله كما حصل للمسيحيين فربلاد الشام , 
ومصر والشمال الإفريقي واسبانيا من قبل ٠‏ حين دخل الإسلام هذه 
الاصقاع فدخل اهلها فى دين الله آفواجا ؛ وصاروا من دعاة هذا الدين 
اليف 

ثالثا : همرفة الشرق وذراسة ارضه ومیاهه وطقسه وجباله 
وانهاره وزروعه وغارة واهله وغلله وعلمانه ودينه وعفانده وتراثه ... 
كل ذلك لكى يعرف كيف يطل ليه () ۰ 

رابعا : الإستيلاء على الاسواق التجارية : والؤسسات الب 
المختلفة والإستيلاء على الثروات الارضية : واستغلال الوارد الطبيعية 
والخصول عليها بابخس الاغان «وإماتة الصناعات اغلية القدية ١‏ لتکون 
بلاد السلمین بلاد استهلاك لما تصدره المضانع الالية ألغربية ۰( 

موقف المستشرقين من الرسول (48): 

إن رواد الإستشراق من الكتابا السیحیین الغربيين فى القرون 
الوسطي وعصر النهضة #معون على وصف الرسول (8) بعدة اوصاف 
مفازاه ٠‏ تدور كلها حول اتهامه (48) بالكذب ٠‏ وإدعاء الوجى ؛ وانه 
مبتدع للإسلام » ومولف للقران ؛ ومن ثم ینسبون إليه الإسلام فیقولون 
" اخمدية " كما ينسبون السنيجية إلى السيح. , 
)١‏ الامتفراق نيهر را مؤجر ٠١‏ / مد اليه ید :نت انعر اة عيطي 

الإستعراق - الإستممار ) عبد الرحمن حسن خبنگهالیای : ص ۱۱۷۳۱۵ الإستشراق. 
واك.تشرقون :1 / عدتان وزان . ص ۲۱-۲ 

9) انمع ف كت ری نیع یب 2 کم 


مه 
(5) الرجم السليق + صي ۲9۴ د اجئضة لكر ای ۱۷۸ .. 


اد قبهات قرف حول ال لا له سر وا 


ليها لط ماو 


وعن هذه القرية تفرعت وانتشرت افراءات أخرى عديدة 
قبيحة؛ منها وصفه (8) بالسحر ٠‏ والشهوانية ٠‏ والدعوة إل الإباحية 
الجنسية ٠‏ والغدر ؛ والعنف ونشر الإسلام بالسيف ٠‏ وان الإسلام تفسه 
نوع من افرطقة () . 

أى الدعة والإنشاق عن السيحية والمخروج عليها والردة عنها فض 
اسنة 1711 م نشر فى فرنسا معجم تارفى استشراقی ضخم بعنوان - 
المكتبة الشرقية » الذى كان يعد من أهم واشهر المراجع الاوربية عن 
الشرق وتاريمة حتى القرن التاسع عشر ٠‏ بل مازال طی بالإعجاب 
والثناء من الستشرقين اللعاصرين حتى اليوم () 

وفى هذا العجم وفت اسم عمد (49) يقول فيه " هذا هو الافاق 
المشهور عمد ٠‏ مؤبسس المرطقة التى ميت دينا ؛ والتى يدعوها امحمدية :. 
أن مفسری القرآن ؛ وعلماء المسلمين فى الشريعة الإسلامية او اغمدية 
قد أضفوا على هذا الثبن الکلذب کل ضفات الثناء التی اضفوها 
الفراطقة (السيحيون) علن السيع ۰ بيثما جرئوه من صفات 
الالومین() . 

وفى سنة 1754 منرت ترجمة جورج سيل پعنوان - القران أو 
قران عمد وحشد فيها الإفاراءات الإستشراقية ومنها أن القران لیس 
وحيا معجزا » وإنه متوی على التكرار والتناقض وائه مستمد فى 
معظمه من اليهودية » ليس فى موضوعاته فحسب , بل كذلك فى 
تقسیمه إل أجزاء وأحزاب وال سور وآيات () + 

وهذا هو الستشرق جولد تسیهر الذی يرى ان الاسلام لیس من 
صنع عمد وحده » بل هو ایضا من صنع الاجیال التن جاءت بعده 


() وان یی ٩‏ 
سید غاب ۳ 

1١‏ تريخ اسلا جامعة كلمبردج صنة ۱۳ اللقدهة . صا لرجع لایخ من 

7 الإسنتهراق :اور دید 33-16 للرجع السليق + صن :۲ 

60 رؤية إسلامية للاستشراق ید عبد المحعيد عراب :سم 


العقيدة والشريعة بداتا على يد جمد (88),فی القرن الاول ٠‏ ثم اتی 
الفکرون الصالحون - والظالون كذلك - فنموا هذا ارات الساذج الذى 
تركه النبى العربى » وزادوا فيه كما وكيفا » حتى بلغ الحد اللی وصل 
إليه فى عصرنا هذا ... بل إن حمدًا نقسه ل يات بهذا الدين ‏ لا من عند 
اه٠‏ ولا هن علدا نقنسه ‏ لقد تقل آغلب اصوله وفروعه من الرومان 
والفرس وامنود ٠‏ واستطاع أن رج “هذه النقول الهلوبة. پنقسه 
ومشاعره ٠‏ وان یقتت بائه صاحب رسالة لإصلاح العرب الوثتيين ؛ ثم 
مضى فى طریقه حش بلغ ما بلغ () . 

ومن أعاجيب تهمهم إدعاؤهم أن عمدا كان يقرا ويكتب » بالرغم 
من فشلهم فى ]یاد ای ديل عليه ۰ وما ذلك إلا ليستطيعوا الرعم بان 
القران من عمله (')'. 

إل غير ذلك ,من الأكاذيب التی قلها المستشرقون ولا سند لها إلا 
التعصب الاعص ولو برد هؤلاء من تعصبهم لتفتجت قلوبهم للجق.: 
ولندموا على عمرهم الضائع فى التقليد الأعمص . 

ولقد بلغ حقد هؤلاء الاعداء على الإسلام:والمسلمين أن يلقنوا 
أطفاهم المداوة للإسلام حتي فى الاناشيد التن تعلم.لصفارهم.فی 
الدارس وناك مثلا فى إجدى الاناشيد الإيطالية. 

7 إن ذاهب يا آمی إلى الجهاد غو لقران وإذا مت فلا نی على ا 
وان سنلت عن السبب فى عدم حدادك على فقول + وأنت فرحتة - لقد 
استشهد فى سبيل القضاء على الإسلام ().. 

الرد على الشبيهات : 

هناك ردود كثيرة نذكر منها ؛ يكفينا الرد على هؤلاء ما كتبه 
فضيلة الشيخ ؛ عمد القرال رحة اه عليه فمن اقواله : 


ادف عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين «للشيخ /عند فالخ 
1 ثب الإسلام شخصيته > حيانه رسالته :| / عمد خر الدرع ؛ مكتبة لد الدرع ب مكو 


۴١‏ التبشير والإستشراق /1١‏ عمد رت - ص ۲ه 


ا شيهات مرف ل پل - ملع الك غليد وسيم -واليدذعليها قا وم 


۱ - ونين نتساءل هل هذا الستشرق يتك الوجن جملة.».إذا كان 
الأمر كذلك فلا نبوات البتة ؛ وسقطت بيانته قبل ان تسقط الديانة ات 
يهاجمها ٠‏ وارتفعة.الثقة بكل اسان زعم يوما أن ملكا جاءه وان وحيا 
نزل عليه , فكلهم كذيه 

۲ - وان كان يؤمن بالوحى ۰ ويصدق أنبياء” اليهودية از 
النصرانية وحدهم , قلنا.له . ما سر هذه :التفرقة ؟ اهو تغصب لا ورثت 
عن أبائك وقومك ؟ لك ذلك ؛ ولكن لا يسس هذا المسلك علما نزيها ولا 
مثا عايدا . 

۲ - وان كان إتهام نب بالكذب ٠‏ ووصف اخر بالصدق نتيچة 
اتقليب لبلائل الإثبات وفحیص لحقيقتها ۰ فهذا الا الذي لإ يغلينا فيه 
احد » فهات ما عندك . 

؛ - إن عمدا ترك بين ایدینا ما يشهد بنبوته » فما الذی"ترکه! 
غيره ؟ اعنی إن جهور الأنبياء؛ مات من دهر بعید. ؛ وقد وصلت إلينا 
اعاؤهم ومواريتهم الروحية والفكرية فقط ٠‏ وانا والیسیو "جولد 
تسيهر" وغيرنا من الناس ؛ لا يعرفف قيم هؤلاء الرجال إلا من خلال 
النظر الفاحصن لكتبهم وتغاليمهم : 

۵ - وانی لاقوها صريعة لا تتخمل لبسا ولا التواء + إنش اهنت 
محقد بطد ثقة من ان تغاليمه اطابقك فرات العقل ابر : 

7 - وان لم أؤمن بعيسى وطهارة نسبه وعفاف امه ۰ إلا لان 
محمد الذى استیقنت من صدقه هو الذى أكد لى ذلك . 

۷ - ولولا احازامی للإسلام إجزاما نابعا من جهد عقلی عض ما 
قبلت إل قيام الساعة أن استمع لقصاا عيسى بن مریم على النحو الذى 
جامت به 

۸ - ثم إن محمد كتابا أرى أنه من عند اله ؛ ويري المستشرقون انه 
من عند نفسه :ما لوسی وعیسی ؟ اليست هم کت من :هذا الطرار . 
أو بالتعيير الصحيح لم تصل إلينا كتب بهذا الجمال البين .. غلية ما 


۲ قم مجلة كلية آمول لمیر والضعوة بلمتوقية کے ی 


منك ضحائف كتبها ناش كثيرون: ضمت .من تعالیم اولك النبيين ٠‏ 
وقيمة هذه الصحانف من ناحيتش السئد واللان تشبه - مع التجور - 
قيمة بعض الاحاديث المروية عن الرسول عمد بن عبد اله (8) ٠‏ وهی 
الاحاديك التى لم ير (جولد تسيهر ) أى حرج فى نفيها حينا وایداء 
الريبة فيها جين آخر () 

ؤأما الزد :على من قالوا ‏ ان حمدا: كان يقرا ویکتب :۰( 
لقول يدل علن تفصبا لا یره ای غاقل لباب کمن 

۱ - لو كان يقرأ ويكتب لا اضطر إلى الإعتماد على غیه أف 
تاو ال ال السرية وكاب للماهدا اللخطلفة/: 

5 لو كان يقرا ويكنب لنتاغ ذلك عله مهما حاول إخفاوه لاه 
كان يتلقى القران منجما ٠‏ فلو كان مؤلفه لاغزہ فى مر ثم استزاح من 
العتاهکساثر المؤلفين7: 

؟ - لو كان يقرا ويكتب لابه اوه فى الغرآن اسلوب احاديئة 
لضخیحة انا من مصدر رحد 

٤‏ - لقد شهد الوحى نفسه باميته اذ جاء فيه قوله تمال |١‏ (وما 
كنت تنلوا من كناب .ولا لخطه, بیمینت إذ لارتاب المبطلون 6() و 
يعارض على هذه الشهادة اجد من أعدائه مع شدة حرصهم عل ماد 
أى ثغرة لقدح فيه () . 


شعارنا فى الرد على هؤلا. قوله تعال ؛ ( قل مولو 
) ()( قد بدت البغضاء من آفواهم وما تخفی صدورهم)()اکبر 


() ماع عن المقيدة والشريعة خد مطاعن الستشرقين ا ص 90 
)وره الشتكيوةه ایا رقم 

91: نين الم خصيتة < تمه »۱ مد خر البرع‎ ۲١ 
۷: سورة ال عمران  آیة رقم‎ )٤( 

اها شور الق لية رقم 


أل شبات اللستشرقيد حول ول جاو الله لي ومام ورد عليها س چم 


وقوله تال : ( ما ان مروا ین أخل الاب ولا صر 
تختص يرحفيه امن ياء واه دو 


الل یم( 


-١‏ النتيجة القى نستخلصها غا يكتبة السنتشزقون خد لاو 
اتهم إغا يكتبون عنا بروح التعصب والتقليد الأعمن لاسلافهم ولمناهج 
العدائية للإسلام » التي تربوا عليها ونشئوا في جوها ٠‏ ومن هنا لا جوز 
للعاقل آن قبل ما يقولون ضد الإسلام ۰ لا ما يستحقه من الاستهجان 
والرفض ٠‏ لاه لا يقوم على اساس ٠‏ ولا بصدر إلا عن تفوس طلحنها 
البنض والتمصب الاعس () قال تعال: " تُريدُون أن نوا لوز الله 
بافواههم نی الله إلا أن یم لو اروت ۰ () ویقول ال 
تمال علن سبيل التاكيد والحرم والتعميم قال تعال + "لا 
خرب أطتاها الله نمؤن هي الأرض اقتاذا ان بج انبدین "0 
وسين الاسلام معجزة السماء على الارض وعاملا فعالاً فى حياة 
العرب والتلمین والانسائية قاطبة : وهذا ما اكده الرسول صلوات الله 
عليه لزعماء قريش فى مكة بعد ثزول الرسالة حين قال هم :"ما جفت 
با جلتکم به اطلب اموالكم » ولا الشرف عليكم ؛ ولا اللك عليكم ٠:‏ 
ولكن لله بعثنى إليكم رسولا : وأنزل على كتاب ٠‏ وأمرنى أن أكون لكم 
بشيرا وثذيرا ٠‏ فيلغتكم رسالات ربى ٠‏ ونصحت لكم ۰ فان تقبلوا منى ما 
جنت به فهو حظكم فى الدنيا ولاخرة وان تردوة على اصبر لامر الله 
حتی کم الله بينى وبينكم () . 8 


() سورة ابر لية رقم دا 
دشو تفر 1١‏ عند عرد :شر نه 
7 سور لت 
0 سورة لاش ای رقم 
(ا سیر ابن حشلم :ص ۳۱ :مق ید س الدين عبد مد 


۰ إلى سل کلب ول الدين والضعوة بالتوفية کے ا 


من اقواللم ىار ۱ 


۱ - یقول النتتشرق": ( كونت دوالسترو ) ان مدا ما کان 
يقرا ولا يكتب بل کان كما وصف تفسه مرارا نبيا اميا وجواوظهة + 
يعارضه فيه احد من معاصريه لان القراءة والكتابة كانتا معدومتين 
قن ,ذلك اللحين من.تلك.الاقطان (') 1 


۲ - ويقول _المستشرق ( هنري دی کاستر )ر فى کتابه 
"الإسلام نیوانع وخواطر " یقول : " الإسلام هو الديي الوجید الذى لا 
يمد هيه مرتدين ‏ ومن العسير پل من امال أن تتصور صورة دقيقة 
للحالة النفسية التى يكون علیها السلم . إذا ما حاول احد المسيحيين ٠‏ 
أن يقنفه باعتناق السيخية ؛ لعلنا مد صورة مفارلة يناما لهذا إذا ما 
لتا لين إحاشناسات شاور زج ضليخل متیر | لول اعدا وشیا 
أن تفبه )ل اإعتفاق ,رخرافاته.,المردولة. (') ....ويقول. المستشرق 
( ماركس دورن ) في كتابه عم وبوذارالسمح + اليس مب نبا علي 
وجه من الوجوه ؟ ثم اجاب قاإنلا : إنه على اليقين لصاحب فضيلتين 
من فضائل الانبياء فقد عرف حفيقة عن اهم ل يمر فها الناس من حوله, 
ودكنت من نفسه نزعة باطنية لا تقاوم لنشي نلك الحقيقة .وإنه لبق 
فى هذه الفضيلة ان يسامى أوقر الإنبياء شجاعة وبطولة بين يني 
إسرائيل لانه جارف میاته في سبيل الق ۰ وصبر على الإيذاء يومأ بعد 
يوم عدة سنين وقَابلٍ النفى والحرمان والضفينة ؛ وفقد مودم الاصحاب 
غير باق ؛ فصابر على لت اقصي ما پصور عليه إنسان دون ألوت 
الذى بجا منة پامجرة .... فإذا سال سائل ما الذي دقع محمد إل إفناع 
غيره ٠‏ حيث رضى الموحدون بعبادة العزئة ؟ فلا مناص لنا أن نسلم انه 

هو العمق والقوة فى |عانه بصدق ما دعا إليه () . 


١١‏ تشر والاستشراق :۱ / عمد عرت صرعو 
١١‏ للرجع سای :ص :۷ 
() عبقرية عمد للأستلا يبلس عمود لمقلا التبشير والانتشراف ۷ 


ی شبهات اللستشرفين حول اسول - صو الك علي وسار والرذعليها. عل وبري 


۲ - وهذا هو الستشرق الألمانى ( لایبنتر ): يقول في کتاباته: 
إن حمدا لا يبتعد عن التعاليم الکبری للديانة الحقيقية الاصلية ؛ وقد 
قام أتباعه بنشر هذه التعاليم إلى أقصى شعوب اسيا وأقريقيا ٠‏ وف 
كثير من البلاد.قام الإسلام بالقضاء على العتقدات الوثنية التى وقف 
أمام التعاليم الضحيحة عن وحدانية الله وخلود الروح ().. 


وخلاص القول : 

إن الاعمال الإستشراقية وغيرها عن الرسول (8) الات 
طابمین: 

۱ - طابع السلبية : با يتسم به من التطرف والتبشور 


والتفریب » وهو القادر على تغدية النفوس المريضة بالمداء ضد الإسلام 
ونبيه ٠‏ وتشويه الجوائب الکرعة من شخصيته ٠‏ وظرخ الشبهات 
والطعون على بعض احداث السيرة الشريفة » وتبين هذا فى أكثر 
ارائهم ودراساتهم . 

۲ - طابع الإبجابية : ما یتسم به من الموضوعية والتجرد فى 
البحث الذى يلقى باضوانه على شئ من حقائق السيرة عند السلمین 
وغيرهم ‏ ويتضح هذا فى كثير من التراث العربى الإسلامى الذى تناولوه 
بالتحقيق والنشر : إلى جائب العدید من الدراسات المنصفة والاراء 
العتدلة () 


(0 جلة الوعى الإسلاص ری ول سنة ١١١٠ء‏ یل ۲١١۴‏ مث ایغ مه الول 
0 رسول(9) قن کات افستشرقين 1١‏ / ثتير دان صل 4 


شبهات حول السنة 


الشبهة الأول : 

یقول اله تال بانط نز او نتخاون "() ينهم 
|لرافضون لحجية السنة أن المراد من الذکر فى الاية " القران " وان 
الضمير فى قوله تعال +" له لحافظون " عاند على القران ؛ وان الاية. 
فیها حصر ؛ طريقة الجار واغرور , 

وهنا اخضر یفید عندهم . قصر النفظ على القرآن ويه 
دون ماعداه ٠‏ فلو كانت السئة مصدرا اساسيا فى التشريع الاسلامی 
لتکفل اله عفظها كما تكفل يحفظ القران الكريم (): 

الرد على الشبهة : 

۱ لو كان اراد من الذكر القزان الضرح :ا به بالف كنا 
صرح به فى كثير من الوضوعات 


حي الوم 0 

مُجیذ* في توح خو () 

أن بقل من کر 

راء على الاس على مش ۳( 
قال تعالل + وَفَانوا تو لزن هذا رن على زجل من این 

عَظيم " () 

اسورة شور اقب 

نمی ۲ روو لیس ها 

۴۱ سورة راء :أي رقم :> 

أسيرة الو pa‏ 

اوقت يرقم 


0 سورةالإسراء د لية رقم 1 
(۷) سور خرف لية رقم :0 


ل شبهات اللستشرقين حول ال ولو اله عليه بسر يللها ا جو 
تشه 


۴ - ان کلمة الذکر فى الاية الكرعة لا يتشر معناها على 
القران وحده ٠‏ بل المراد بها شرع الله ودینه الذى بعث رسوله ٠‏ وهو عام 
يشمل القرآن والسنة لقوله تعال : " فاسالوا أهل الذكر ان تم لا 
تلمون " () 

فاهل الذکر هم اهل العلم بدين اله وشريعته ولا شك أن افد 
سبحائه وتعال كما حفظ كتابه ؛ حفظ سنة نبيه با هيا لها امل العلم 
الذين افنوا اعمارهم فى سبيل جمعها وحفظها وتدارسها ولبیر 
صحيحها من دخيلها مثل الإمام البخارى والإمام مسلم والمامالترمذی 
والإمام النسائى والإمام اد والإمام مالك وغيرهم من الائمة الذين 
يشهد هم التاريخ () 

۲ - لو كان المراد بالذكر القران وحده لعبرعنه بالضمين "ان 
نزلنه " إذ افتتاح السورة فيه نص وذكر للقران " الر تلك ايات الكتاب 
وقران مبين " () والتعبير بالضمير فى نظر اللغة أجود لان العلم فى 
المرتبة الثانية من الضمير (') إذ هو اعرف المعارف ! وهو عمل يتفق مع 
منرلة القران وتعتمده الصناعة الاعرابية . 

؛ - قال الإمام ين حزم : لا خلاف بين أحد من اهل ال 
والشريعة فى أن كل وحى نزل من عند الله فهو ذكر منزل ؛ فالوحى كله 
عفوظ يحفظ ال له بيقين ٠‏ وكل ما تكفل اد مفظه فمضمون إلا يضيع 


ثم قال رحه اله : 


رد على من زعم أن المراد بالذكر فى الاية القران وحده ٠‏ هذه ”> 
دعوى كلذبة عردة من البراهين ٠‏ وخصیص للذكر بلا ليل ... والذكر 


() سورة الجر لي 
0 انسنة ومکفتبا هی 
7) سور لجر لية رقم 
( قسن سای میا 


اسم واقع على كل ما انزل على بيه () من قران وسنة بيين بها 
القرآن () 


N 
وض‎ ٠ فطخ أنه علية الضلاة والسلام مامور بیان القران للناس‎ 
فاذا كان بیان‎ ٠ )8( القران الكريم بحمل کثیر لا تعلمه إلا ببيان التبى‎ 
علیه السلام لذلك همل غير حفلوظ ولا مضمون سلامته ما ليس متها‎ 

فاد بطل الانتفاع - ادا - بلص القران .: وهذا غیر خاصل ( 
۵ - ويرشح الاحتمال بان الذکر الراد به الشريعة الت هی 
القران والسنة كما تناولته السورة بلاية :۳ تین الکو 

تخفطون () , 


فى ذکر موقف الامم السابقة مع رسلهم 
قال تمال :۲ : 
قال تال :"ایهم من رول 9 الوا به زلوت 7( 
قال تعالی : لع مت ")۳ 


ؤي 


اجر ارقم ٠۲:‏ 
سوه اجر :ارقم ۴٠‏ 


ف شيهات امستضرفي حول سول جلو ال له پسلو-وارودعیها سل ومو 
سس 


والانبياء يكفلون الأمم بلشزانع» وانشزيمةاء کاب وسئة 
تیه + ولتق یستدرض حلات الأنم “مع انیم یقف غلى قاجا 
الکافرین مع الرسل . تدور كلها حول التكليف الذی مضيره ما ينزله 
اله الوحی وما يشرعة الرشول بالسئة . وتكون الاية التى معنا قد بهت 
على آمر خطير . هو إنه إذا كان الامر فى الامم السابقة ينتهى إلى الق 
الشريمة بعد معارك عنيفة بين الرسل واعهم ۰ فإن هذه الشريعة قرانا 
وسنة سنحفظها ولن ينال الكافرين من كيدهم إياها إلا خسارا ٠‏ لانه 
وعد الله ولن يكلف اله وعده وكان أمر اله مفعولا . وعلى ذلك فان الذکر 
فی الاية مراد به الشريعة + ويكون الضمير فى قوله * له " عائد على 
الشريعة مصدريها الاساسين . القران والستة » إذا لا شريفة إلا عصدر » 
ومصدر الشريعة ن الإسلام القران الكريم والسنة الطهرة () 


الشبة الثانية : 
يقول اھ تعال : " م قطنا في الكناب بن شي ۶" () 


لعن هيم 0 


وبقول ایضا :"ون تب با 
وشبهتهم فى هذا + 


إنهم فهموا الاية علي أن القران قد جوى كل شئ من آمور 
الدين وبينه ماما کیت لا تاج الأمة إلى شى سواه فى التشريع فإنها إن 
إحتاجت إلى شئ سواه فى التشريع كان القران غير مستوعب لكل امور , 
الدين » وكان مفرطا غير مبين » وهذا يستلزم عدم الصدق فى خبر الله 
تعال ؛ وهو حال ۰ فما دی إليه يكون عالا () 


() الستة الإسلاغية :د / روف هلین ۲ مق 


4) اس الإسلامية بين اتبا لاسمین ورف امین :د / ریق شلين ص ۲ 


أ مجلة كلية أصول ونر والصموة بالمتوفية 23 أ[ 


والرد على هذه الشبهة : 
ان القران الكريم قد حوى.أصول الدين وقواعدٍ الاحكام 
العامة , ونص علي بمضها بصراحة ؛ وترك بيان بعضها الاخر لرسول 
اله (۵)() 

۴ أن'القران الكزيم لم يتمرض لعفضيل الاحكام انیا الى 
وردث فن بعض 'الايات مثل وله تما ۰ " وَأفِيمُوا الصلاة ونوا 
ال" () ولکن النبوة عن طريق الوجى هى التن فصلت ووضجت 
وعملت, كل هذه التفصيلات للناس بالقول والعمل » وهنا یضع القران 
الکریم قاعدة رئيسة عامة ترد على مزاعم الرافضین, ججية السنة 
فيحدد عمل النبوة مع وجود القران نقسه() قال تمال ؛ " و آكاكم 
اسول دوه ون نَم له فالتهوا ٠‏ () 

۳ - يؤكد القرآن الكريم ان كل ما يرد عن رسول الله [) اهر 
ونهى ؛ او فمل او ترك ,أو ترغيب ,أو تهديد 4 اغا هو مقبول عند لله بل 
إنه من عند الله تعال كما فى قوله تعالى : " وا تنطق عن الهو * إن هُوْ 
خی وخ" () 

“٤‏ يوضح هذا ألتاكيد ما يرويه اعرباض بن سارية رضی الم 
تخدکم ان يكذيني على أريكقه . مدت دیش م فیقول : 
نکم کناب الله | فما وجدنا فيه حللا استحللناه » وما وجدنا فيه 
خراها حزمناة :وان ما حزم رسول الا مثل ما حرم اها () 


)لت وسكلتا ف التشريع الم مصطضي باس .ص 106 


)لالج فیا اق عليه الشيخان حنهة رقم ل ,مسن لام اذ + 


آل شبهات الاستشرقير حول ارمول - لو الل عليه يسام - ورد عليها با رو 

6 - مادام اه قد أرسل رسوله ناس باخکام دینهم ۰ وأوجب 
عليهم إتباعه ٠‏ كان بيانه للاحكام بيانا للقران ؛ ومن هنا كانت احکام 
الشريعة من كناب وستة وما يلخق بها ويتفرع غنهما من إجاع وقياس » 
أحكاماً من كتاب الله تعال ۰ إما نصا ؛ وإما دلالة ؛ فلا مناه بين حجية 
السنة وبين ان القران جاء تیا لكل شي () 


الشبهة الثالثة : 


۱ - يقول فيها أن الرسول (8) نهن عن كتابة السنة فقد ورد 
عنه (8) انه قال " لا تكتبوا عنى ؛ ومن کتب عن غير القران فلیمحه: 
وحدئوا عنى ولا حرج ٠‏ ومن کلب على متعمدا فليتوأ ممفعده مر 


انرا 


؟- وكذلك فمل الصحابة والتابمون + فقي آخرجه الحاكم عن 
عائشة ان ابا بكر رضى الله عنه. أحرق خسمانة حدیت .کتبها وقال 
خشیت ان اموت فيكون فيها أجادي عن رجل انتمنته ووثقت به و 
یکن كما حدثتی فاکون قد نقلت ذلك () 

؟ - وكذلك فمل رید بن ثابت رضن الله عنه | دخل على :معاوية. 
فسالة معاوية عن حديث فاخبره به فامر معاوية إنسانا يكتبه فقال له 
زید : إن رسول الہ (8) أمرنا آلا نکتب شيئا من حديثه فمحاه () 

٤‏ - ولقد عزم عمر مرة ان يكتيا لسن :“ثم عدل عن ذلك 
وقال: نی كنت ارید أن اکتب السئن فانی ذكرت قوما كانوا قبلكم كتيوا 
کتبا فاكبوا عليها : وتركوا كتاب الله ٠‏ وإنى - واله - لا أشوب كتاب اھ“ 
بشی ابدا () 


() السثة ومکاته قن التشريع الإسلامي ٠د‏ / مصطفی ایا ص ها 
(1) رواهمسلم فى صحيحه : کل اوه : ياب التثيت ف اليد 1۳/۸ 
(۲) اخرجه شام فى اللستدرك عن عانقا رض اھ عنا 

(4) السئة ومكاتها فى التشريع الإسلاضن ٠د‏ / مصطفي السياعن »اصن 54 
(۵) ارچ السايق ؛ صي 164 ؛ راسات قیاق ام ی 996 


قم بوعل لعل ليد ولمع ان 


٥‏ - يقولون لم تدون السنة إلا فى عصور, متاخرة بعد ان طرا 
عليها الخطأ والنسيان ؛ ودخل فيها التخريف والتغير وذلك ما يوجب 
الشك بها وعدم الاعتماد عليها فى اخذ الأحكام 0 


الرد على هذه الشبهة 
بتلخص فيما يأتى : 


١‏ آن هيه () عن اكتانتها كان هن اول الامر حرصا على 
القزان ؛ وتضافر جهود الكتبة'من: الصخابة - نطرا لقلتهم علن اب 
القران وتدؤينة ١‏ 


۲ - ليست الحجية مقصورة على الكتابة ‏ فان الحجية تثبت 
باشياء كثيزة كالتواتز » ونقل الغدول الثقات ٠‏ والكتابة ٠‏ والقران نفسه 
۸ مجمغافن.عهد أبن بكز رضن أله'عئه اد بناء على الكثوب' وحسب .بل 
بتواتر حفظ الضحابة لكل اية هنه ٠‏ وليس التقل عن طريق الخفط 
باق ضبطا وصحة من النقل بالكتاية خصوضا من قوم نکتر فيهم 
الامية ب فكان اعتمادهم الأول على الحافظة ,('). 

؟ لفل النهن'عتن الكفابة'أول اهر من باب التیتیر على الأمة» 
اد أن النتئة' كبيرة الحجم تشمل اقوال الزسول (19) وتشريعاتة هنذ 
مبعثه إل .وفاته (8) فلو. امر بكتابتها. مع القران لثامم امن احرج 
وج ما فيل بم میدق م الرجة مد مرد وجوه کید 

على القران () 

؛ - لعل النهى كان مقصورا على الصحابة دون بعش ١‏ فارعا 
كان نهیه (8) خاصا يمن کنشی من الإعتماد على الكتابة دون الحفظ() 


)لجع السليع اص 66ا 
1) لت متا فى التشريعالإسلئمى ی ۱۹ نراسلً فى الق لإسلامية هت 
۲ الرجع السليق ؛ ص ۰17 الرجع الق دص و۳۵ 

0 للراجع سایق لس لإسالمية ١د‏ / وق خلب ص 4-01 


فم شبهات المستشرقيد حول امول - لو الله عليه هام - والرد عليها عا ميم 


0 - لقد ثبت بالاحاديث الصحيحة أنه (68) امر بكتاية السنة + 
وكتبها بعض أصحابه . والدليل على ذلك : عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضی اله عنه قال : قالت لی قريش تكتب عن رسول لل (49)؟ فا 
هو بشر يغضب كما ینضب البشر فاتيت رسول اله (8) فقلت : يا 
ل اه إن قريشا تقول تكتب عن رسول الله :وف عو بشر يُغضب كما 
ب البشر قال ۰ فاوما إلى شنتیه فقال رسول اله (18) + “والذى 
بيده ما مرج ما بينهما إلا حق فاكتب " (') 

وروی البخارى عن أبى هريرة رضى الل عنه » ان خراعة قتلوا 
رجلا من پنی ليث - عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ۰ فاخبر بذلك 
النبى (88) فرکب راحلته فخطب فقال : " إن اله حبس عن مكة القتل» 
وسلط عليهم رسول لله (19) والمؤمنين وإنها تمل لاحد قبلى » ولن حل 
لاحد بغدى إلا إنها احلت لى ساعة من نهار » وإنها ساعتى هذه خرام لا 
يختلى شوكها ولا يعضد شجرهاً » ولا تلتقط ساقطها إلا لتشيد ؛ فمن 
قتل له قتيل فهو بخير الناظرين : أما إن يعقل ٠‏ وإما ان يقاد اهل القتيل 
فجاء رجل من اهل اليمن فقال : اکتب لى یا رسول اله »'فقال رسول 
ا8(۵) اكتيوا لابی شاة () , '" 

٦‏ - ثبت أن بعض الصحابة كانت لهم صحف يدوثون فيها بعض 
ما ععوه من رسول الله (۸8) -کملی کرم الله وجهة - الذى كانت عنده 
صحيفة فيها أحكام الدية على العاقل وغيرها () 

۷ - هناك احادیث يامر فيهارسول اله (89) بعدم تدوين السنة » 
واحادیت اخرى یامر فيها الرسول (48) بتدوين السنة وتوفق بينهما با 
ياش + 1 

|- إن النهى كان فى حق من يوثق مفظه وقاف اتكاله غلل 
الكتابة ٠‏ والأمر بالتدودن لمن لا يوثق بحفظه () 


)١(‏ اخرجد اشاكم شى الستدرك : ثب امم باب لامر کب دی له 
() فت ری ۷2 ص هه 
57 جامع با العلم :لين ددد ال ۰/۱ السنة ومكاتتا ف التشريع ٠‏ ص 
(6) على شرج مسلم 1۳۰/۱ 


٩‏ قب مسجل كلية أصول الدين والدعوة بامنوفية 22 بل 


اب - أن يكون هذا من متسو السئة بالسنة ٠‏ كان نمی أول 
الامر :ثم رای بعد أن تكب وتقيد ٠‏ أو أن يكون الإذن لمن لا ماف عليه 
من الصحابة الخلط بين الحدیث والقران والنهى لمن خاف عليه ذلك () 

ج - مرج الصحابة من الكتابة نوع من الورع وشدة الحرص 
والاحتياط فى الدين غافة أن بخطئوا (') 

وبذلك تبطل حجة القائلين بعدم. ججية السنة »باه على 
آامر() بعدم تدوينها لثبوت أمره بتدويتها . 

وهذه الآحاديك أن جاءت يعدم الكتابة » ثم اتفلق الائمة بعد 
ذلك على جوازها ٠‏ كل هذا يدل على إن حديث النهى عن الكتية 
منسوخ ؛ وانه فى اول الامر حين خيف اشتفالة عن القرآن ٠‏ وحين 
خيف اختلاط غير القران بالقران ٠‏ وحديث ابى شاه فى اواخر حياة 
الب (ه) () 

الشبهة الرابعة : 


قوهم : لقد ورد عن النبى (48) ما يدل على عدم حجية الستة 
ومن ذلك ٠‏ 


١‏ - قوله (18) إن الخديث سيفشو غ » فما اتاكم يوافق القرآن 
فهو عنی ؛ وما اتاكم يالف القران فليس هش () 
فإذا كان ما روى من السنة قد اثبت حكما شرعيا جديدا كان 


ذلك غير موافق الغران ٠‏ وان لم يثبت حكما جديدا مض التاكيد والحجة 
هو القران فقط (*) 


(0 اویل طف یت ؛ ص 040 

() دراسات ض التافة الإسلاضية :ل سق الرشتفى عض 0 

() مذكرة الثقافةالإسلامية :د / عمد عبد السلام :چام الكوية - ص + 
)١(‏ راسات فى الثفاقة الإسلامية اد / سعد الموصفي - مس 190 

(0) الرجع السايق + ص ١١‏ . مذكرة الثقافة الإسلاحية - جامعة الكويت ص۲9 


الہ شيهات المستشرقير حول وم 


الرد على هذه الشبهة : 

وقد أجاب العلماء على هذه الشبه با ياتى : 

١‏ قال الشافعى رحه اله هذه الرواية فى الحديث الأول منقطمة. 
عن رجل مهول وحن لا تقبل هذه الرواية فى شي () 

۲ - وقال ابن خزم لعلها : اناخذ روايه هذا الحديك من الحسين 
بن عبد لله وهو من الزنادقة () 

؟ - وقال البيهقى هذا الخديث فيه خالد ابن ابى كريمة عن ابی 
جعفر ؛ وخالد #هول ليس بصحابی فالعدیث منقطع () 

٤‏ - أن من المتفق عليه بين العلماء ‏ إن من دلائل وضع الحديث 
أن يكون غالفا للكتاب والسنة القطعية . فإذا جاءنا حديث بحكم بالف أو 
لا يوافق ما فی كتاب الله من احکام ولا مال للتاویل » حكمنا پوضعه 
باتفاق () 

۵ - إجماع اهل العلم على أن السنة الصحيحة لا خالف كتاب اله : 
فما جاء فى بعض الاحاديث من احکام غالفه فهى مردود باتفاق لذلك 
يقول ابن حزم ؛ لا سبيل الى وجود خبر صحيح غالف لا فى القران اصلً 
٠‏ وکل خبر شريعة فهو اما مضا الى ما فى القران ومعطوف عليه 
ومفسر لجملته : واما مستثنى منه مبين لجملته ٠‏ ولا سبيل إلى وجود 
تلد ۵ 

١‏ - وقد ايد هذا الکلام الإهام الشاطبی فى قوله " إن العدیث 
وحى من الله لا مكن فيه التناقض مع كتاب اله ء نعم جوز أن تاتى السنة. 
يما ليس فيه غالفة ولا بموافقة ؛ بل ایکون مسكوتا عنه فى القرآن ؛ إلا 


( الرسالة ‏ ملع ی 8 
الاحكلم لان حرم 1 
0۱ مفتاع انا لا الیش 1 مس و 


+06 ل ملق كلية أصول الديد والضعوة بالمنوفية 2ك با 


إذا قام البرهان على خلاف هذا الجائر فحيتئد لاب فى كل 'حديث من 
الوافقة لكتاب اد () 

وخلاصة القول : 

إن إنكار حجية السنة والإنعاء بان الإسلام هو القرآن وحده لا 
يقول به مسلم یعرف دين اله واحكام شريخته غلم اللعرقة » ويصلدق 
الواقع فان احكام الشريعة إها ثبت أكثرها بالسنة فلا سبیل إلى فهم 
القران إلا عن طریق السنة الصجيجة القن بها ريعلم الفسر اسباب 
الثرول ۰ والظروف والمناسبات ؛ والوقائع الخاصة التى نرلت فيها يات 
القران الكريم ؛ ولا سبيل إلى معرفة كل ذلك إلا عن طريق السئة 
الا () 

الشبهة الخامسة : 

قالوا : إن خبر الأحاد غير مقبول كدليل + 

١١1ب‏ توقف يض الصحابة فن العمل به وطلبهم شهدا أو یا 


؟ - ولان الصحابة لم يكثروا ٠‏ من رواية السنة وقصروا العمل 
على القران الكريم وللشهور من الاحاديث , وأجتهدوا نراي بعد 3( 

الرد على هذه الشبهة : 

تقول : لقد اتفق جهور السلفين من الضحابة والتابمين وغيرهم 
على وجوب العمل منز الواحد وانه حجة ۰ ويفيد الظن ٠‏ ومنع من 
وجوب العمل به بعض طوائف ٠‏ كالروافض والقدرية وغيرهم من 
التکلمین () 


)اوقلت للامام الشاطين 5/6 


ارچ السليج وص و 


م شبهات الاستشرقين حول ال -صلح اله عليه يسلر- ولرد عليما. ع بى 


والدليل على وجوب العمل یر الواحد ما ياتى 
١‏ -.قال الل تعال + " يا این آملوا إن جَاءكُمْ فا بلا 
اقتبيلوا أن ُصيُوا فوم بها لیکو عّی ما فلم ناومين ۳() 


والتبا هو الخبر ؛ وهو نكرة فى سياق الشرط فیعم كل خبر 
ويدخل فيه الخبر الذى يتعلق بالرسول (8ا) قبل غيره لاهميته ؛ وقد 
اوجب اف تال التثبيت فيه لوجود الفسق » فلا انتقض هذا السبب بان 
كان الخبر ثقة عدلا قبل الخبر من غير تثبيت ولا توقف() 


۲ - والدليل هن السنة على قبول خبر الواحد ؛ قوله () *نضر 
لل عبدا عع مقالتی فحفظها ووعاها واداها ۰ فرب حامل فقه غير 
فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه () 


وقد تواتر عن الرسول () انه كان يبعث بكتبه ويلزم المسلمين 
العمل بالاحاد متها . 


۴ - إجاع الصحابة على الاستفادة من الوقائع الكثيرة الس كانت 
غدت ؛ وتوائر عنهم فى العمل بر الواحد » وكثيرا ما يكون هم رای فى 
أمر.من الأمور ؛ فإذا جابهم غبر عن رسول اله (8) اخنوا به وتركوا 
أراءهم ؛ كما انوا يرجمون إلى بيت النبوة فى بعض ما متاجون إليه » 
فيسألون: أمهات المؤمنين رغبة منهم فى الوقوف على حكم التب (48) 
فى مثل هذه الأمور وعلى هذا النهج سار التابمون من بعدهم (). 


> - والرد على أن الصحابة تركوا الحديث الصجيح. ونوا إلى 
الرأى ٠‏ إن هذا الكلام مردود ٠‏ وتشهد بذلك الوقائع الكثيرة الأثورة 


لمخجرات : لية رقم :3 
التوية وعلومها د ی عمر هلهم - مكتبة غريب - القلمرة - فى 4 
۴١‏ ہوا اد فى مستدم چا ص 671 عن رید ہن ات 

6۱ سکن انس في الإسلام :د / صمد ابو مره صي ۳ :برچ اسايق مي 


۸ أي مجلة كلية أصول الدين والصموة بامنوفية 5ے ملا 


عنهم إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه کان یقول " إياكم والراى فان 
أصحاب الرأى أعدأء الستن اعيتهم الأحاديث أن يعوها » وتفلتت منهم 
أن يحفظوها فقالوا فى الدين برايهم () 

والصحابة رضوان الله عليهم لم تهدوا بالراى إلا بعد البحث عن 
الحديث » فإذا لم بجدوه اجتهدوا برايهم » فإذا جاءهم بعد ذلك حديث عن 
رسول لله (48) اتبعوه وتركوا الرای والدليل على ذلك ؛ ۰ 

ما زواه معاذ بن جبل رضن الله عنه أن رسول الله () لما بحقة 
إلى الیمن قال له : كيف تصنغ إن عرض لك قضاء ؟ قال + أقضى با فى 
كتاب الله قال فان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول لله » قال » فإن 
لم يكن فى سنة رسول الله ؟ قال + اجتهد راق .ولا الو + قال معاد + 
فضرب رسول اه (8) صدرى ثم قال : " الحمد ۸ الذى وفق رسول 
رسول الله لما يرضى رسول لله" (0. 

شروط العمل بخبر الواحد : 

)48( آن یکون متصل السند برسول اله‎ - ١ 

۲ - خلوه من الشنود والعلة . 

۲ - لا لف السنة بلشهورة قولية كانت أو فعلية . 

6 - آلا مالفا ما كان عليه الصخابة والتابعون ولا تالف عموم 
الكتاب أو ظاهره . 

٥‏ - الا يكون بعض السلف قد طمن فيه 

٦‏ - ألا يشتمل الحديث علن زيادة فى آلتن أو السند انفرد بها 
راؤية عن الثقات () 


( عم لوف دعس و 1 
() روا ادف مسنه : ج0 :ص ]1 
۳۱ الكفاية فر علم الراؤية للخطيب دیس ۷۶ ات الشوية وغلوشهاء داد عم شم 


ا ١‏ شيهات اللستفرقيد حول ول - صنو اله علي سا - مالیا سا پم 
کت 


شبهات حول تعدده (18) للزوجات 

لقد آثار البطلون حول تعدد زوجات الرسول (48) العدید من 
الشبهات فهذا هو الستشرق لامانس عاول أن جال كل فضيلة فى 
الإسلام أن تقابلها رذيلة أى أن طریفته ف الكتابة " اعکس قصب * 

وهی ليست طريقة علمية ؛ وا هى طريقة ملفقة تبني علس 
الكذب والخداع » فمثلاً من صفات سيدنا محمد (18) أنه الامین وانه 
شجاع #ابه المخاطر , رغم هذا يصوره هذا القسيس والعياذ باه على 
عكس ذلك ثاماً إشباعاً لاحقاده الدنيئة الدفيئة . 

ويصف هذا المبشر المتبجح النبى () بأنه ساعى يريد مهمته 
تنحصر فى البلاغ وحمل الرسالة إلى عل الإقامة ٠‏ وانه شهوانى لانه تزوج. 
باکثر من سيدة واحدة » وان اعتكافه كان هذه الشهوات () 

ويقولون ايضاً ؛ ان صمداً كان مكة داعية قناعة وزهد ٠‏ ورغپة 
عن لذاذ الدنيا وشهواتها ؛ انقلب في المدينة ‏ وقد استقرت به الأحوال 
إلى رجل لذة لا تكفيه زوجة ولا اثنتان ولا ريع ٠‏ بل مع بين تسعة 
زوجات » كما زعموا كذلك ان محمد الذى جاء بقاثون ربه الذى يلزم 
السام بالا مخ بين أكثر من أريع زوجات لا خضع هو لهذا القائون الذى 
اعلنه للمسلمین وكيف يبيح لنفسه ما گرم على غیره() 

الرد على هذه الشبهات : 

اقول أن اکثر هؤلاء المستشرقين يخاصمون الاسلام على السماع 
والتقليد ؛ ولا يعنيهم أن يفتحوا اذهانهم لبحث ولا فهم ٠‏ إغا هو التقليد 
والإتباع ۰ فخصامهم للإسلام ليس إلا من نوع الشارة التى قد يعلقها 
الرجل على صدره برد أن يعرف بين الناس ائتمائه لجهة معينة ٠‏ 
فخصومة هولا لاسام ليست سوى الرمز الذى يعلنون به هويتهم بين 


( اسلا ولو الفگری :5 / عمد عبد الم + با 
٩‏ ما يقل غن الإسلام للاستل + العقاد.» ص :0 وما مها دراسات شن التاق امد 


عمر سليمان اللشقر-- ص 0 


۰ 3م سجلة كلية أصول الديد والدعوة بالمنوفية 5 بغ 


الناس + انهم ليسوا من هذا التاريخ الإسلامى فى شئ وان ولاءهم إغا حو 
لهذا الفكر الاستعمارى الذى يتمثل فیما يدعو إليه دعاة الإستعمار 
الفكري من مبشرين ومستشرقين فهذا هو اختيارهم () 

فموضوع زواج التبى (8) هن آهون ها عکن أن یستدل منه 
السلم التبصر »الغارف بدينه » واللطلع علن شير بيه علن عكتن ها 
ترجه هو هت انين لذ + 

والواقع الذی لا مرية فيه يؤكد هذه الحقانق : 

أولا : ان الرجل الشهوانی لا يعيش إل الخامسة والعشرین من 
العمر فى بيئة مثل بيئة العرب فى جاهلیتها » عفيف النفس ؛ دون ان 
ينساق فى شن من التيارات الفاسدة التى وج من حوله ٠‏ و يؤثر 
عند(49) انه کان يشارك القوم حتى ولو فى حفلاتهم ولموهم بل قال 
(9) عن نفسه : ".ما هممت بشن ما كانوا فى الجاهلية يعملوئه غير 
مرنین ٠‏ كل ذلك يمول الله بیش وبینه ؛ ثم ما هممت به حش أكرمنى الله 
بالرسالة ۰ قلت ليلة للفلام الذى يرعي معي باعلی مكة لو ابصرت لي 
غنمي حتي ادل مك واعر بها كما يسس الشباب » فقال : افعل ٠‏ 
فخرجت حش إذا كنت عند اول دارنعكة سمعت عرفا فقلت : ما هذا.؟ 
فقالوا عرس ؛ فجلست امع فضرب الله على آذنی » فنمت فما ایفظنی 
إلا حر الشّمس ؛فعبت إلى صاحبی » فسالنى فاخبرته ٠‏ ثم قلت له ليلة 
آخری مثل ذلك ٠‏ ودخلت مكة فاصابنى مثل اول ليلة ؛ ثم ها هممت 
بعده بسوء "() وهذا يدل على أن الله عر وجل قد عصم نبيه عن جیم 
مظاهر الاگراف وغن کل مالا یتفق مع مقتضيات الدعوة التى هياه الله 
۵( 4 0 

انیا : عادة الشباب فى مكة أن يتزوج فى سن مبكرة ٠‏ وان 
قريبة منه فى السن ولکنه (8) ۸ یتروج فى سن مبکرة 


را عند مظان سميد یزان من وی 
نکم عن علن این ابی طالب وقال عند صحنيع على شرط مسلم:. 
/ عمد رمتظمان سعيد وی رص 0-16 


شبهات الستشرقیر حول الرصول - ومنو الك عليه وسلم - والرد عليها م روي 
سس 
بل تروج فى الخامسة والعشرین ۰ ول پتزوج فتاة فی سنه بل تزوج 
امراة أكير نة فى السن . 

قالش : الرجل الشهواض لا يقبل على زواجه من ثيب بل يتروج 
بكرأ فى سنه لتشبع نهمه ولكنه (8) تزوج من ایم لها ما يقارب ضعف 
عمره ؛ ثم يعيش معها دون أن ممتد عينه إلى شئ عا حوله ۰ إلى آن 
ازو مرحلة الشباب ثم الكهولة «ویدخل فى مدارج الشيخوخة . 

رابعا : الرجل الشهوائي يعدد الزوجات فى ریمان شبابه » ولكثه. 

(8) ۸ يتزوج على السيدة خديمة إلا بعد وفاتها ای بعد ان وصل سنه 
حين وفاتها بضع و مسين سئة ؛ فهل من يقضى مع زوجة تكبره مس 
عشرة نف ممع نش فيد تقذ الروجات :هل مطل هلا يقال فيه 
ما زعموا , 

خامساً : إن التصفح للتاريخ المطلع على احوال من تزوجهن 
رسول الله (48) ؛ يمد أن معظم زماته صلوات اللا وسلامه عليه كانت 
لاهداف إجتماعية وإنسانية وتعليمية وسياسية وتشريعية . 

(أ) الحكمة الإنسانية الإجتماعية من زواجه ( 

تتمثل فى زواجه (18) + 

. بالسيدة سودة بنت زمعة رضى الله عنها‎ -١ 

۲ - السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى اله عنهما . 

۴ - السيدة ام سلمة رضی اله عنها 

آولا : السيدة سودة بنت زمعة رضى الل عنها واسم 
زمعة بن قيس بن عبد غس من بنی عامر بن لؤى ۰ فهی عامريا 
قرشية ومات زمعة بمكة قبل الفتح ٠‏ وهتاك مات زوجها؛ وكانت رضی اھ 
عنها سيدة جليلة . كبيرة السن ثقيلة الحركة لبدانتها () > 


00 /+ الطيقاك القوى ا لان سعد‎ ١ 


۲ لل مجلة كلية أصول الاير والدعوة بالمتوفية 22 م 


ومع كبر ستها وبدانتها تقدم إليها رسول الله (8) لخطبتها فقالته 
أمرى إليك » فقال ها : مرى رجلا من قومك يزوجك .فامر حاطب ابن 
عمرو وهو ابن عمها.واول مهاجر إلى الحبشة فزوجها(). 

وكانت السيدة سودة رضى اله عنها ؛ قد رات فى النوم أن رسول 
اه (88) وطئ على عنقها «فأخبرت زوجها السكران بن عمرو بلك + 
فقال + لنن صدقت رؤياك لاموتن وليتروجك عمد () 

والحكمة من زواجه (8) بها لكى يوفر ها الحماية والامان بعد 
وفاة زوجها وعانلهاالسکران بن عمرو ؛ فاراد الرسول (48) أن يكافتها 
بعد ان فقدت عائلها . 

وقد دهش اهل مكة هذه الخطبة ٠‏ فليس فى مثال سودة - 
المسنة الارمل غير ذات الجمال ؛ ولذا قالت رضي الله عنها () : 

" والل ما ہی على الازواج من حرص ٠‏ ولکنی اجب ان يبعثش إل 
يوم القيامة زوجاً للرسول + ولكبر سنها تنازلت عن نوتها لام المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها . 

فد إخرج البخارى عن السيدة عانشة رضى اه عنها قالت ؛ كان 
رسول الله () » إذا أراد سفراً اقرع بين نسائه ؛فایتهن خرج سهمها + 
خرج بها معه »وکان يقسم لكل امراة منهن يومها وليلتها » غير أن 
سودة بنت ذمعة وهبت ليلتها لعائشة زوج النبى (19) تبتفن بذلك رضا 
رسول اف (8) () 

انيا : حفصةة بنت عمر بن الخطاب رض اله عنهما : 

وامها : زينب بنت مظمون أخت الصحایی البلیل عثمان" ين 
مظمون رضی الل عنه-وزوجها قبل رسول الله (8) هو خنیش بن 


)تيب :ان عبد الب 1۲ ات ای ۳/۸ 

(5) یقت الكبرى ۰۳۷۸ اتب 40/5 

(5) الطبقات اگوی ۳۷/۸ ذراسات قى الثقلفةالإسلاحية حص 00-000 

)١(‏ أخرجه البشاري عن عاشنة رض اله نا - کال :اي الوق لخر روجها 


3 یهت تفر حول رماع يسار دیهد 


حرافة السهمى وهو اخو عبد الله بن حرافة سقير التبى (48) إلى كسرى 
فارس . وزوجها خنيس هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً ومات فى غزوة 
احد متاثراًبمراحه (') فتالم عمر بن الخطاب رضي اله عنه لابنته الشابة 
التی ترملت في الثامنة عشرة من عمرها ٠‏ فعرضها على أبى بكر 
فسكتا ثم عرضها على عثمان فابى . فتزوجها رسول الله (8) ليطيب 
خاطرها ؛ ويعوضها عن فقد زوجها ٠‏ ويرضى والدها الذى أعز به 
الإسلام حت‌عاهالرسول (48) الغاروق فقد روی البخاری أن عمر بن 
الخطاب خين تامت حفصة بنت عمر من خنیس بن حرافة السهمی , 
وكان من أصحاب الثبی(8) ٠‏ فتوفى بالدينة ٠‏ فقال عمر . اتيت عثمان 
بن عفان فعرضت عليه حفصة ۰ فقال سانظر فى أمرى , قلبث لياق 
فقال ؛ بدا لى أن لا اتروج پومی هذا ء 

قال عمر : فلقيت ابا بكر الصديق فقلت إن شنت زوجتك حفصه 
بنت عمر » فصمت ابو بكر فلم يرجع إلى شئ ؛ وكنت أوجد "عليه 
اشد غضباً عليه منى على عثمان » فلبثت ليال » ثم خطبها رسول 
ا() () فالحكمة من زواجها تعويضاً ما عن فقد زوجها ؛ وتكرها 
لعمر بن الخطاب رضی اله عنه على ما قدمه للاسلام والسلمین 

ثالثا : أم سدمة رضى الله عنها 

واعها : هند بئت آبی اهية وتكنى يام سلمة نسبة إلى سلمة ابنها 
من زوجها عبد اله بن عبد الاسد بن هلال الخرومی وهواين عمه 
النبي(4): برة بنك عبد المطلب . 

وت وطاة التعذيب الذى كانت مارسه قريش لمن يقول ربى اله 
هاجر عبد اله وزوجته ام سلمة إلى الحبشة وامبا هناك ابنهما سلمة الذى 
کان یکنیان به . وقد شهد ابو سلمة مع النبى (8) ددرأ واحدأ ؛ واصبب 
فى أحد مرج ولكنه يندمل بوفی صفر سنة اربع يرسل النبى (8) ابا 
سلمة على راس سرية إلى بنى أسد » ثم لا رجع انتقض جرحه فمات 
۱ ابش ی سس 910/6 

د البخرى كنب جع شابن على امل تر 


١ه‏ له مجلة لية أصول لیر والدعوة بالتوفية 22 غ 


وضعت أم سلمة زينب ؛ تقدم ابو بكر الصديق رضی الله عنه لخطبتها 
فلعتترت ؛ ثم تقدم منها عمر ين الخطاب رضى ال عنه فاعتزرت ٠‏ 
وبعدها جاءها التبي (8) خاطبا,() وف ذلك يروي عن عمر بن أبن 
سلمة عن ام سلمة أنها قالت : قال ابو سلمة قال لي رسول اله (8) : إذا 
اصاب احدکم مصيبة فلیقل إنا له وإنا إليه راجعون ؛ اللهم عندك 
احتسب مصيبتى فاجرنی فیها ؛ وابدلنی ما هو خير منها ؛ فاحتضر اپو 
سلمة » قال اللهم اخلفنی في أهلى بخير ٠‏ فلما قبض » قلت : إنا لله وإنا 
إليه راجعون ٠‏ اللهم عندك احتسيت مصییتی فاجرنی فيها 

قالت : واردت ان اقول وابدلش خبر منها + فقلت ومن خير هن 
أبى سلمة فما زلت حتی قلتها ؛ فلما انقضت عدتها خطبها ابو بكر 
فردته ؛ ثم خطبها عمر فردته , فبعث إليها رسول اله (8) 
مرحبا پرسول لله (1) ٠‏ اخبر رسول ال (49) انی امراق غبری ای شديدة 
الغيرة وانی مصبية ای ذات صبية ‏ وانه لیس احد من أولياش شاهباً 
فبعث إليها رسول اله (4) ؛ اما قولك أنى مصبية فان اله يكفيك 
صبيانك ۰ اما قولك أنك غيرى .فسبادعو الله ان يذهب غبرتك ؛ واما 
الأولياء فليس متهم شاهد ولا غائب إلا سيرضى به ()" ولعل الحكمة 
من رواجه (18) بها مكافاة ها على فقد روجها فى غروة أحد وإعألة لها 
ولأولانها 

وكذلك فى زواجه منها (18) ما يطمئن الهأجرين والانصار غل 
أولادهم بعد استشهادهم ؛ فحين یملمون أن السلمین جميعاً وعلى 
رأسهم سيد الخلق يعتبرون رعاية ابناء الشهداء وأراملهم حقاً واجباً ٠‏ 
يقبل اجاهدون “على نصرة الإسلام. وإغلاء كلفة “لله دون خوف أو 
وجل(): 1 


(0 طبقات ان اسمد 10/۸ لإصابة 0406 
7 اسب /۱۵, الطبقات 1۳/۸ 
١‏ دراسات ف السيرة الثبوية :د / سعد اللرصفى - صن ۳ تسوبی[ س ۱۱۳۷ 


وق حول ارس - لو اله عليه رس - والرد عليها مل م 


۲ - الحکمة الإجتماعية التعليمية 

وتتمثل فى زواجه (#) بالسيدة عانشة بنت أبى بكر 
الصديق زضى الله عنهما : وقد كانت رض اله عنها تلقب بالصديقة 
بنت الصديق ۰ حبيبة رسول الله (48) ٠‏ حبيبة حبيب رسول الله (08) . 

وكانت رضى اله عنها تكنى بام عبد الله ٠‏ وكان (8) یقول لها يا 
عائشة » ومن القابها الحمبراء () وكانت السيدة عائشة قبل أن يخطبها 
النبى (48) ؛ غطوبة جبير بن مطعم بن عدى.؛ وفضت هذه الخطبة 
وف والدى جبير عليه من أن یصبنه ابو بكر ؛ ای يخرجه فن دين 
الاجداد عبدة الاوثان ويدخله الإسلام . 

ويروى عن السيدة عائشة أنها قالت ؛ لا ماتت خدية ؛ جاءت 
خولة بنت حكيم ؛ فقالت : يا رسول اله « الا تتزوج ؟ قال : ومن ؟ قالت : 
إن شنت بكر , وان شنت تیا . قال : من البكر ومن الثيب ؟ قالت : اما 
البكر ٠‏ فإبئة احب خلق اله عز وجل إليك ؛ عائشة بنت ابى بكر ٠‏ قال + 
ومن الثيب ؟ سودة بنت زمعة قال «فلاكريهما على وتزوج النبى (88) 
السيدتين عائشة وسودة فى وقت واحد ؛ وقد دخل النبي (8) بسودة 
فى مكة وتفرد بها ثلاثة اعدام ولم يدخل بالسيدة عائشة إلا بالدينة 
المنورة بعد هجرته إليها بعدة شهور () 

فالحكمة الإجتماعية من زواج النبى (8) بالسيدة عائشة رضی 
الله عنها لم يكن إلا مكافاة لوالدها الصديق الذي هاجر مع الرسول (4), 
وائفق ماله كله فى سبيل اله ) 

والحكمة التعليمية من زواجه (48) بالسيدة عائشة : لأن 
اله عر وجل يعلم فى علمه الازل انها سوف محفظ سنة النبى (88) 
وسوف تعيش فترة كبيرة مى العمر بعد وفاة ألبى (8) اقتستطيع 
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